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التقديم والتأخير في شعر المخضرمين
The introduction and delay in the hair of the seasoned
محتويات المحاضرة ....
يشد هذا النسق المتلقي لأمر ما ؛ فهو ( باب كثير الفوائد ، جمّ المحاسن ، واسع التصرف ،بعيد الغاية ، لا يزال يفترُّ لك عن بديعة ، ويفضي بك إلى لطيفة ... ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان)([endnoteRef:1]) أي ( أن القصد الذي يبتغيه المبدع هو الحصول على تنويعات دلالية يهدف من خلالها كسر رتابة المتلقي عن طريق جذب انتباهه باستمرار إلى النص ، وهذا ناتج من التنوع الحركي بنقل موقع الكلمة إلى موقع آخر يمكن أن لا يتوقعه القارئ)([endnoteRef:2]). وقد أكد سيبويه من قبل هذا الباب بالنسبة للعرب فقال : ( كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم ، وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنياهم )([endnoteRef:3]) . وابن جني يقدم رأيا مميزا حول هذه المسألة إذ يرى أنه ( كلما ازداد الجزآن اتصالا قويا قبح الفصل بينهما )([endnoteRef:4]) ، وأوضح جــــــان كوهين بمخططه بمزيد من التفصيل حول اللغة العادية واللغة الشعرية ؛ فعد الأخيرة انحرافا عن قواعد الكلام ([endnoteRef:5]) ، فهو خروج عن أنظمة اللغة وأعرافها ؛ أو ميل عن مستوى اللغة العادي ؛ أو المثالي إلى مستواها الأدبي ؛ أو الفني .وما يميز الكلمة في اللغة العربية أنها تأتي حاملة لما يدل على قيمتها النحوية ؛ ويظهر حركتها الإعرابية مما يهيئ لها حرية ؛ ومرونة في الانتقال بين أبعاد السياق اللغوي ، ولهذا نجد ظاهرة التقديم والتأخير تتسع فيها كثيرا ([endnoteRef:6]) ، حتى أصبحت بؤرة لمباحث الأسلوب التي تدور حول التركيب ([endnoteRef:7]) ، وعلى الرغم من إدراك البلاغيين أن اللغة العربية تتميز بعدم حتمية ترتيب مكونات الجملة تبعا لوجود حركة الإعراب التي يتحدد بوساطتها المعنى ، ومع هذا نجدهم يفترضون أصلا في التركيب يقاس عليه العدول عنه ، وهذه الحالات يحددها تخطي الرتب المحفوظة في القواعد النحوية من تقدم المبتدأ على الخبر أو الفعل على الفاعل ... ([endnoteRef:8]) ، أي أنه تبادل في المواقع ، فتترك الكلمة مكانها لتحل محلها أخرى لتأدية غرض بلاغي معين ما كانت لتؤديه لو أنها بقيت في مكانها الذي حكمت به قاعدة الانضباط اللغوي ([endnoteRef:9])  ، وللتقديم والتأخير فوائد جمة ؛ ومعان مختلفة تظهر من خلال السياق ؛ ووظيفة الكلمة المتقدمة ؛ إذ تفتح أمام القارئ ؛ أو السامع أبوابا واسعة في الانتقال بذهنه بين تلك الرتب ، فيأتي لتأدية أغراض متباينة مثل : الاهتمام ؛ أو التشويق ، أو التشريف ؛ أو الكثرة ، أو التخصيص والتعظيم ، وقد يأتي على أساس الرتبة ؛ أو على أساس السبق ؛ وغيرها من الأغراض...  ([endnoteRef:10])، وكل هذه الهيآت التي تتحقق عن طريق التغير في الرتب ؛ والتي تخلق تلك الأغراض ، فإنهــــــــــا ( تصبح ذات طابـــــــــع جمــــالي تأثيري إلى جانب طبيعتها المعنوية والعلاقية )([endnoteRef:11])، فالتشويق يرافق هذا النسق ، فالمتلقي يتفاعل مع النص ويبدأ بالتحليل عما سوف يحدث جراء هذا التقديم من دلالة أرادها مبدع النص.فهو ليس مجرد تغيير في تركيب الجملة ،وإنما أسلوب يبغي منه الشاعر تسليط الضوء على فكرة يعطيها من خلال تغيير موقعها بعدا دلاليا أقوى ( إن أي تغيير في النظام التركيبي للجملة يترتب عليه بالضرورة تغيير الدلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر)([endnoteRef:12]). [1: () دلائل الإعجاز في علم المعاني ، عبد القاهر الجرجاني ( ت 471 هـ) صححه الشيخ محمد عبده والشيخ محمد علي الشنقيطي ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، القاهرة ، 1961م : 72.]  [2: () الانزياح في شعر السياب ، سعدون محسن إسماعيل، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 2006 : 41.]  [3:  ()الكتاب ، أبو بشر عمر بن عثمان المعروف بسيبويه ( ت 180 هـ) ، تحقيق ، عبد السلام محمد هارون ، القاهرة : 1/51 .]  [4: () الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني ( ت 392 هـ) ، تحقيق ، محمد علي النجار ، دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، ( د.ت ) : 2/390 .]  [5: () ينظر: بنية اللغة الشعرية ، جان كوهن ، ترجمة ، محمد الوالي ومحمد العمري ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب ، 1986م :105.]  [6: () ينظر : في النحو العربي ( نقد وتوجيه ) الدكتور مهدي المخزومي  ، دار الرائد العربي ، ط2 ، بيروت ، لبنان ، 1986م : 67-68 . ]  [7: () ينظر : نظرية اللغة في النقد العربي ، الدكتور عبد الحكيم راضي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، 1980م : 211.]  [8: () ينظر : البلاغة والأسلوبية ، الدكتور محمد عبد المطلب ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، 1984م : 201.]  [9: () ينظر: بلاغة الكلمة والجملة والجمل ، الدكتور منير سلطان ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ( د. ت ) : 138 .]  [10: () ينظر : أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم ، د. محمود السيد شيخون ، مكتبة الكليات الأزهرية ،القاهرة ، 1983م : 79-99.]  [11: () تحليل الخطاب الشعري ( إستراتيجية التناص ) ، د. محمد مفتاح  : 26-27 .]  [12: () البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب:30.] 

ومن ذلك قول ربيعة بن مقروم ([endnoteRef:13]): [13: () شعراء إسلاميون: 261.] 

	ويَسْعَدُ بي الضَّريكُ إذا اعتراني

	
	ويَكرهُ جانبي البَطَلُ الشُّجَاعُ([endnoteRef:14])
 [14: () الضريك: المحتاج الضعيف.] 






نلاحظ هنا أن الشاعر أفاد  من مرونة اللغة العربية ومن رخصة التقديم ؛ فكان الأصل أن يقول :{ ويسعد الضريك بي} و { ويكره البطل الشجاع جانبي } إلا أنه أراد أن يُكسب ألفاظه دلالات أكثر يكتشفها المتلقي عند معاينة البيت ، وتتمثل في الشطر الأول بكرمه في مساعدة الضعفاء والمحتاجين ،وفي الشطر الثاني بشجاعته التي جعلت الأبطال الشجعان يهابون الاقتراب منه.
وفي القصيدة نفسها يقول([endnoteRef:15]): [15: () شعراء إسلاميون:261.] 

	ومَلْمُومٍ جَوانِبُها رَدَاحٍ

	
	تُزَجَّى بالرِّماحِ لها شُعَاعُ([endnoteRef:16])
 [16: () ملموم: عنى بها جوانب الكتيبة. أي لمت فجمعت.الرداح: الثقيلة الجرارة.تزجى: تساق وتدفع. شعاع: يعني من كثرة الحديد وصفائه.] 







 	أخر الشاعر شبه الجملة في نهاية الشطر الثاني { لها شعاع } ؛ مع كونها واجبة التقديم ، فأصل الكلام{ لها شعاع تزجى بالرماح} ، ولا يخفى أن النسق الإيقاعي تطلب هذا التأخير ، فضلا عن إكمال تصوير الكتيبة التي أضحت مشعة من كثرة الحديد من رماح وسيوف ودروع .
ونبقى في إطار القصيدة أيضا في قوله([endnoteRef:17]): [17: () شعراء إسلاميون:262.] 

	وأشْعَثَ قد جَفَا عنه المَوالي

	
	لَقىً كالحِلْس ليس به زَمَاعُ([endnoteRef:18])
 [18: () الأشعث: المحتاج.الموالي: بنو العم ههنا.الحلس: الكساء.الزماع: المضي في الأمر والعزم عليه. ] 






فالشاعر في شطره الأول قدم شبه الجملة { عنه } وأخر { الموالي } ليزيد في جفوة أولاد العم عـــــــن هــــــــذا المحتاج .وفي شطره الثاني  قدم  خبر ليس شبه الجملة { به } على اسمها { زماع }، وفي ذلك غاية تمس إيقاع البيت وقواعد الشعر.
نترك ربيعة بن مقروم لنمضي مع زيد الخيل في إفادته من رخصة التقديم والتأخير في قوله ([endnoteRef:19]): [19: () شعراء إسلاميون: 164.] 

	ألا ودَّعت جيرانها أم اسودا

	
	وضنَّت على ذي حاجةٍ أن يُزودا




فقدم المفعول به { جيرانها } على نفسها ؛أي { أم اسودا } ، فالشاعر يتحسر ويتمنى عليها أن تودع جيرانها قبل رحيلها ليقضي حاجة في نفسه .وأن لا تكون بخيلة حتى عندما ترحل.
وفي بيت آخر يقول([endnoteRef:20]): [20:  () شعراء إسلاميون: 164.] 

	وسائل بني نبهان عنا وعندهم

	
	بلاءٌ كحدِّ السيف إذ قطع اليدا




قدم الشاعر هنا الجملة الظرفية { عندهم } على { بلاء } في بداية الشطر الثاني ؛ ليبين للمتلقي شدة بطشهم ، وهي صفة ملازمة لهم.
ويقول ايضا([endnoteRef:21]): [21: () شعراء إسلاميون: 164.] 

	وبشر بن عمرو قد تركنا مجندلا

	
	ينوء بخطار هناك ومعبدا




نجده هنا يقدم المفعول به { وبشر بن عمرو } على الفعل والفاعل { قد تركنا } ، والأصل أن يقول : { وقد تركنا بشر بن عمرو مجندلا} ، لكن ما حمله على انتهاك تسلسل الكلام هو لبيان أهمية الأمر وبيان شجاعة قومه في قتل أشجع رجال خصمهم.
وقوله ايضا في القصيدة نفسها([endnoteRef:22]): [22: () شعراء إسلاميون:164.] 

	تَمطَّتْ به قوداء ذات عُلالَةٍ

	
	اذا الصلدمُ الخنذيذ اعيا وبلَّدا([endnoteRef:23])
 [23: () قوداء: طويلة العنق. العلالة: الشيء بعد الشيء. الصلدم: الغليظ الشديد. الخنذيذ: الفحل ؛ أو الفَرس الكريم.] 






قدم هنا شبه الجملة { به } على الفاعل { قوداء } ؛ لبيان فروسيته ومقدرته على التعامل مع فرسه بمرونة عندما يشتد القتال ، ويكثر الكر والفر، ففرسه أصيلة قوية تبقى مطيعة لفارسها حتى عندما يتعب الفرس الأصيل القوي.ولا يخفى بعد ذلك أن نسق التقديم والتأخير إلى جانب الدلالات التي يعطيها للنص ، فإن الجانب الإيقاعي يتطلبه أيضا.
ونجد نسق التقديم والتأخير عند القعقاع في قوله([endnoteRef:24]) [24: () شعراء إسلاميون : 29 .] 

	ونحنُ قَتلنا في جَلَوْلاء أثابراً

	
	ومهرانَ إذْ عَزَّتْ عليه المذاهبُ


	ويومَ جَلَوْلاء الوقيعةُ أُفْنِيَتْ

	
	بنو فارس لمَّا حَوَتْها الكتائبُ



طغى نسق التقديم والتأخير على مفاصل الجملة في البيتين ، ونلمح ذلك من خلال تقديم الجار والمجرور { في جلولاء } في الشطر الأول و { عليه } في الشطر الثاني والظرف { يوم جلولاء } في الشطر الأول من البيت الثاني والضمير { الهاء } في { حوتها } في الشطر الثاني .فلو اتبع الشاعر الترتيب الطبيعي للجملة وقال : { ونحن قتلنا أثابرا في جلولاء } - لأن من حق الجار والمجرور التأخير لأنه فضلة -  لكان التأثير يزول ، وتنفصم عرى الإيقاع في البيت .فالشاعر ( ليس مطالبا بالمحافظة على التركيب النحوي . . . بحيث يضعنا أمام عبارات نثرية قاعدية يجمعها قالب الوزن الشعري ، فمثل هذه العبارات يمكن أن تؤدى بلغة النثر )([endnoteRef:25]) ، ومن جانب آخر تكرار الشاعر للفظة { جلولاء } يدلل على حب الشاعر واندفاعه للقتال ، فيوم الحرب قريب من نفسه ، فهو فارس لا يهاب الموت . فالشاعر بهذه الرخصة النحوية استطاع أن يلون كلماته بنسق التقديم والتأخير ليحقق الغاية في التركيز على معركة جلولاء ، وكذلك من أجل الموسيقى ومسايرة الإيقاع الشعري. [25: () بناء القصيدة العربية القديمة ، د. يوسف حسين بكار ، دار الثقافة ، القاهرة ، 1979م : 474 .] 



